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  هِيَ القُدْسُ 
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  )مصرشاعر وناقد من (

  

  

  

  لَمْ تَكُن مَّحْضَ قَافِیَةٍ 

  " ...سَمِیحْ "یَا 

  كَّأَتْ إِنَّمَا وَخْزَةٌ نَّ 

 !بِالْفُؤَادِ الذَّبِیحْ 

وحَ  حَتِ الـرُّ  وطَوَّ

 ...خَلْفَ تُخُومِ الْوُجُومِ 

قِیمْ   !مُسَرْبَلَةً فِي جَحِیمٍ مُّ

  ...وقَبْر كَبِیرٍ قَبِیحٍ 

 !!!!!قَبِیحْ 

  تُصَلِّي وتَسْتَغْفِرُ االلهَ؛

 ...تَسْأَلُهُ عِتْقَهَا 

  !!!!مِنْ سَوَاءِ الْجَحـیمْ 

  تَعُودَ إِلَى الشِّعْـرِ  لِكَیْمَا

  !!والأُمْنِیَاتْ 

  ...وطُهْرِ الطُّفُولَةِ 

  !!والأُغْنِیَاتْ 

  !!تَسْـتَرِیحْ .. إِذًا .. عَـسَـاهَا 

  وَلَكِنَّهَا تَجِدُ االلهَ 

  ...وهْـوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ... 



٢ 

 

 ...غَضُوبًا عَلَیْهَا 

 وحِینَ أَرَادَتْ تَمُدُّ یَدَیْهَا،

 بُ مِنْهُ السَّمَاحَ،وتَطْـلُ 

  ..ویَتْرُكُهَا .. یَرُدُّ یَدَیْهَا 

یحِ   ؛ لِلْجِرَاحِ، وجَمْجَمَةِ الـرِّ

یَاحِ ؛  تَقْصِمُهَا لَعَـنَاتُ الرِّ

  رَبَّنَا ؛.. یَا رَبَّنَا: فَتـَصْـرُخُ 

 !!!إِلَهِي .. یَا الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 

 !!شَيْءٍ ؟ كَیْفَ تَطْرُدُنِي رَحْمَةٌ وَسِعَـتْ كُلَّ 

  !وأَنْتَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ، الْغَفُورُ الْعَـفـُوُّ الْكَرِیمُ ؟

 .... !!!إِلَهِي 

  :یَرُدُّ الْمَلائِكُ كُلُّـهُمُـو غَاضِبِینْ 

 ...رَحْمَةُ االلهِ فِي الْقُدْسِ 

 !!ضَیَّعْتُمُوهَا فَلاَ تَطْـلُبُوهَا 

كَالَ   ..ى فَأَوْلَى بِهَا أُمُّهَاتُ الثَّـ

 ..أَنِینُ الْیَتَامَى 

 ..نَشِیجُ الأَیَامَى 

قَ الْخَوْفُ أَشْلاءَ أَكْبَادِهِـمْ،  وقَدْ مَزَّ

 !!ثمَُّ مَرَّغَهُـمْ فِي تُرَابِ الْهَـوَانْ 

 ...فَأَفئِدَةُ الْخَلْقِ 

 !!!تِلْكَ الَّتِي أَوْدَعَ االلهُ فِي ظُلُمَاتِ الْجُسُومْ 

 دَعَتْ رَحْمَةَ االلهِ هِيَ تِلْكَ الَّتِي اسْتَوْ 

 !!مُنْذُ الزَّمَانِ الْقَـدِیمْ 

 ..رَحْمَةَ االلهِ كُونِي : وقَالَ لَهَا 

  !!!فَـكَانَتْ، وكَانَ الْوُجُودُ الْعَـظِیمْ 

 !!!رَحْمَةُ االلهِ ؟



٣ 

 

 -كَمَا تَحْلُمُونَ  -لَنْ تَعُـودَ .. لا

 !!بِكُنْ فَیَكُونْ 

 !!أَیْــْـنَ تِلْكَ الْقـُلـُوبْ ؟

 أَیْـنَ كَانَتْ إِذِ انْـتَبَذَ النَّاسُ 

  أَوْجَاعَ أُمٍّ تـُلَمْـلِمُ أَشْلاءَ وِلْدَانِهَا،

 !!!تَحْتَ قَـصْـفِ الْمَـدَافِـعْ ؟

 ...تبَُعْـثِرُ أَنْقَاضَ أَحْلامِهَا

 !!!فِي خِضَـمِّ الْمَدَامِعْ ؟

 ....تُهِـیلُ الثَّـرَى 

 !!!مِّ الْخَصِیمْ ؟فَوْقَ رَأْسِ الْغَـدِ الْمُدْلَهِ 

 " !!!أُورشَـلِـیـمْ "هُنَالِكَ فِي 

 ..فَیَا أَیُّهَا النَّاسُ 

  یَا أَیُّهَا النَّاسُ 

 أَیْـنَ تِلْكَ الْقـُلُوبُ ؛

  !!!فَهَـلْ تَذْكُرُونْ ؟

  ...كَوَاعِـبَ أَتْرَابِنَا شَاحِبَاتٍ 

 !!!بِمَأْتَمِ أَحْلامِهِـنَّ 

  ...سَبَایَا 

 !!الْخَرَابْ ؟ لأَشْبَاحِ لَیْلِ 

  ..فَیَرْتَشِقُ الْحُزْنُ 

 ..فِي مُضْغَةِ الْقَـلْبِ 

 !!!رَشْقَ الْحِرَابْ 

  !!!وهَـلْ تَذْكُرُونْ ؟

نْ عَـرُوسٍ ،.. عَرُوسًا   وكَم مِّ

  تُكَفِّنُ أَحْلامَهَا لَیْلَةَ الْعُـرْسِ ،

 ....تَدْفِنُ آمَالَهَا النَّازِفَاتِ 



٤ 

 

 !!بِقَبْرِ فَتَاهَـا 

  !!!یَاهَ ... لَیْلَةَ الْعُـرْسِ ... 

ضُ الْعُشُّ الْمَفْرُوشُ،   وتَقَوَّ

  !!تَحْتَ رُكَامِ التُّرَابِ الأَثِیمْ 

  ؛!! آهَ هَلْ تَذْكُرُونَ ؟

  ذَا واهْتَزَّ الْعَرْشُ الْمَعْرُوشُ 

  !!صَوْبَ رُعَافِ الأَنِینْ 

  !!فِي الْعُشِّ الْمَهْدُومْ ... هُنَاكَ 

ونَ مَ ... یَا االلهَ    !!! ــا لَكُمْ لا تَهْتَزُّ

  !!!لَكُمْ ؟... مَـــا 

...  

  ... وأُخْرَى 

  هَـا هُنَاكَ فِي حُفْرَةٍ قَرِیبَةٍ ؛

  .......هَــــاكَ فَانْظُرُوهَا 

  ...تَخَطَّفَهَا الْمَوْتُ وهْيَ 

  ...بِحِضْـنِ فَتَاهَا فَـزُفَّـا 

  یمِ ؛إِلَى الْقَبْرِ فِي لَیْلَةِ الْحُلْمِ الْهَضِ 

  ...أَوْ 

  !!زَفَّهَا فِي انْكِسَارٍ فَتَاهَا 

  ..وأُخْرَى 

  تُشَیِّعُ فِي لَهْفَةٍ أَبَوَیْنِ؛

  ..أَنْصُتُوهَــا ، وأُخْرَى 

  تُوَدِّعُ فِي حَسْرَةٍ أَخَوَیْنِ ،

  !!مَنْ یَمُدُّ لَهَـا یُؤَاسِیهَا ؟

  یَا االلهَ، وأُخْرَى سِوَاهُنَّ مِثْلَهُنَّ ،

  لَّ هَؤُلاءِ جَمِیعًاتُوَدِّعُ كُ 



٥ 

 

  بِقَصْفَةٍ وَاحِدَةٍ ؛

  لِتَعِیشَ مَقْصُوصَةَ الْجَنَاحِ 

  مَبْتَورَةَ الْفُؤَادِ ؛

  حَتَّى یَحِینَ عَلَیْهَا الرَّصَدُ الْمَسْعُورُ؛ 

  یُرْدِیهَا فِي الْجَحِیمِ الْمَفْجُورِ؛ 

  وَاحِدَةً بِلا سَاعِـدٍ ولا یَدٍ ،

  ...ولا جَنَاحٍ فَیُعِـینُ 

  بِنَوَائِبِ اللَّیْلِ والنَّهَارِ؛

  لَمْ یَعُدْ لا أَخٌ ،

  لا أَبٌ ،

  لا قَرِیبَ،

  ..لا 

  ولا طَبِیبَ آسِیًا ،

  ....ولا حَبِیبَ 

  .... !!!لا 

  !!تَذْكُـرُونَ ... أَلا 

  وأُخْرَى،

  وأُخْرَى، وأُخْرَى؛

  ..لَكُمْ لا تَعُدُّونَ؛ ثمَُّ .. مَــا

  ..ءَهَا یَلْتَهِمُ اللَّیلُ أَحْشَا

  آخِرَ الْوَیْلِ یَمْضُغُهَا كَاللِّبَانِ،

  ....ویَلْفَظُهَا مَیْتَةً 

بَـــاحْ    !!!عِندَ بَـابِ الصَّ

  !!!هُوَ لَیْـلٌ جَبَانْ 

  !!!هُوَ لَیْـلٌ جَبَانْ 

***  



٦ 

 

  " ...سَمِیحُ "هَـكَـذَا یَا 

  مَا بَعْدَ هَذَا أَقُولُ ؛

  !!!وتِ الإِلَهْ ذَا طَرَدَتْنِي الْمَلائِكُ مِن مَّلَكُ 

  !!!حَرَمَتْنِي الْحَیَاهْ 

  لأَنِّي ، كَمَا یَقُولُونَ ،

  لَـمْ أَزْرَعِ السُّنْبُلاتِ بِأَرْضِ الْجُـدُودِ ،

  ..وأَنِّي 

  وَقَفْتُ كَسِیرًا حَسِیرًا وَرَاءَ السُّـدُودِ ،

ـا    ...وأَنِّـيَ لَمَّ

  أُحَاوِلُ كَسْرَ قُیُودِي،

  ..كَأَنِّي 

  !!لِهَذِي الْقُیُودِ خُلِقْتُ 

  ..وأَنِّي 

  فَـرَرْتُ أمَـامَ عُـوَاءِ الذِّئَابِ 

  ونَبْحِ الْكِلابِ ،

  تُعَرْبِدُ بَیْنَ الدِّیَارِ ،

  !!!تُحَاصِـرُ كُلَّ الْحُدُودْ 

  وأَنِّي ،

  وأَنِّي ،

  !!!وأَنِّي 

  هَـكَـذَا طَـرَدَتْنِي الْمَلائِكُ 

لْـكِ رَبِّي،   مِن مُّ

  ــي،ورَحْمَـةِ رَبِّ 

  ...وقَالـُوا لأَنِّي 

 أُصَدِّقُ أَوْهَامَ قَوْمِي ،

  !! وهُـمْ یَعْـلَكُونَ الْكَلامْ 



٧ 

 

 ویَسْتَبْـشِرُونَ صَبَاحَ مَـسَاءَ،

  ..بِقُرْبِ الْوِفَاقِ 

 ..ورَأْبِ الشِّقَاقِ 

 !!ورَدْمِ بُحُورِ الدِّمَاءْ 

  وإِحْلالِ مَا یَفْتَهُونَ ،

 !! یُسَمُّونَهُ بِالسَّلامْ 

  هَكَذَا هُمْ یَقُولُونَ ؛

 !!فَیَـا رَبِّ سَلِّمْ 

  وهَلْ بِوُسْعِي أَنَا مِنْ شَيْءٍ ؛

  !!إِذًا لافْتَدَیْتُهَا بِالْعُیُونِ 

  لَكِنَّهُ الْعَقِیمُ ؛

  !!الْعَقِیمُ یَـا رَبِّ سَلِّمْ 

،  فَسِتُّونَ عَامًا تَمُـرُّ

،  وسَبعُونَ عَـامًا تَمُـرُّ

 !!ومُؤْتَمَرٍ ولِقَـاءٍ  وأَلْفُ حَدِیثٍ،

 !!وكُلُّ الْكَلامِ طَعَـامُ الْهَـوَاءْ 

 وقَرْنُ النَّوَائِبِ مَـرَّ ،

  وقَرْنٌ جَدِیدٌ أَتَى ،

 !!وأَرَاهُ أَمَــرَّ 

  ومَا زَالَ رَبُّ الدِّیَارِ یُبَشِّرُنَا

  كُلَّ یَومٍ بِمَا یَفْتَئُونَ؛

 !!یُسَمُّونَهُ بِالسَّلامْ 

 !!كَــلامٌ 

  !!كَــلامْ .. ــلامٌ كَ 

 .فَـیَـا رَبِّ سَـلِّـمْ 

***  



٨ 

 

 ..ذَا أَنَا یَا سَمِیحْ 

یْتُ قُدَّامَ آیَاتِكَ الْبَیِّنَاتِ   تَعَـرَّ

یحِ   تَطِیرُ بِأَجْنِحَةِ الرِّ

 تَغْدُو سَحَابًا رُّكَامًا

 !!یُبَشِّـرُ بِالْخَیْرِ والسُّنْبُلاتْ 

  ..مَا أَنَـا .. وأَمَّا أَنَا 

  هِینُ السُّفُوحِ فَـرَ 

 -عَلَى حَالَتِي  -

 !!فِي انْتِظَارِ الْمَمَاتِ 

  ..فَیَا رَبِّ سَلِّمْ 

  !!قُبَیْلَ الْفَوَاتْ 

*** 

 یَا سَمِیحُ أَیُّهَا الْحَكِیمُ ؛

 أُرِیدُ أَنْ أَتُوبَ عَنْ خَطِیئَتِي،

  ...أُرِیدُ أَنْ أَتُوبَ أُرِیدُ 

  ..رِیدُ أَنْ أُقَبِّـلَ جَبْهَةَ الْوَطَنِ أُ 

 !!أَنْ أَبُوسَ كَفَّيِ الْوَطَـنِ 

 !!!أُهْـرِقَ الدُّمُوعَ تَحْتِ أَقْدَامِ الْـوَطَـنِ 

  ..آهَ 

 !!وأُقَـبِّـلُ التُّرابَ مِنْ خُطَى جُدُودِي 

... ...  

  ؛" سَمِیحُ "، یَا "سَمِیحُ "یَا 

 :سَـلْ رَفِیقَـكَ الْمَلاكَ 

 !هَـلْ لِمِثْلِي أَنْ یَتُوبْ  ؟

 !مَ انَّهُ الْهَلاكْ ؟أَ 

 !أَمَ انَّهُ الْهَلاكْ ؟



٩ 

 

*** 

 نَعَـمْ لَمْ تَكُن مَّحْضَ قَافِیَةٍ 

 !!إِنَّمَا صَرْخَةٌ لِلْوُجُودِ الْفَـسِیحْ 

مِیرِ الْكَسِیحْ   !!وزَلْـزَلَةٌ لِلـضَّ

 ..یَـئِـزُّ بِهِ الدُّودُ یَأْكُلُهُ 

 !!!وتـَنِـزُّ الْـقـُرُوحْ 

  لِلْفُؤَادِ الذَّبِیحِ؛فَیَا وَیْلَتَا 

 أَتَبْعَـثُهُ دَمْدَمَاتُ الْقَـصَائِـدِ،

 أَوْ غَمْغَمَاتُ الْقَوَافِـي،

 !!وشِعْـرٌ جَرِیحٌ قَرِیحْ ؟

  إِنْ تَكُـن مِّنْ فَرَائِدِ .. نَعَـــمْ 

  " !سَمِیـحْ "شِعْـرِ 

 شِعْـرُهُ كَلِمَاتٌ نَّعَـمْ ،

  !وعَـذَابٌ فَصِیحْ 

 زِفَاتُ النَّغَمْ، وأَحْرُفُهُ النَّا

 !!لِي بِسِرِّ الْحَیَاةِ تـَبُوحْ 

 !!إِنَّـهُ مَحْـضُ رُوحْ 

  نَبِیـلٌ؛

 كَأَحْزَانِ زَیْتُونَةِ الْقُدْسِ؛

  تَبْكِي فَتَعْـنُو الْجِبَالُ،

 !وتَجْثُو رُءُوسُ النَّخِیـلْ 

؛   شَهِيٌّ

  " !الْجَلِیلْ "كَضِحْـكِ بَنَاتِ 

  جَمِیلٌ؛

  الْحَیَاءِ كَوَرْدَةِ خَدِّ 

  أَسِیلٌ؛
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 " !الْخَلِیلْ "كَكَحْلِ جُفُونِ صَبَایَا 

  ولَثْمَةِ أَیْـدِي الْعَـذَارَى الْحَلالِ ،

 وأَحْلَى ؛.. وأَحْلَى 

  بَرِيءٌ؛

بِيِّ   كَحَبَّةِ قَـلْبِ الصَّ

  طَهُورٌ؛

  كَنَافُورَةِ النُّورِ 

 بَینَ عُیُونِ النَّبِيِّ الْكَرِیمِ ؛

  نَقَاءٌ؛

  !!ادِ الْمَـسِیحْ كَقْلْبِ فُؤَ 

*** 

 نَعَـمْ لَـمْ تَكُن مَّحْضَ قَافِیَةٍ 

 إِنَّمَا قَبَـسٌ یَتَمَدَّدُ 

 !!مِـلْءَ الْفَضَاءِ الْفَسِیحْ 

  ویَـدٌ بِالْمُؤَاسَاةِ تَمْتـَدُّ لِلْمُتْعَبِینَ ؛

 تُرِیدُ تُرِیحُهُمُو مِنْ عَذَابٍ لَّعِینٍ ؛

 !!طَوِیـلٍ فَصِیحْ .. عَـذَابٍ 

 ذِي السِّنِیـنِ الْعِجَافِ ؛كَهَ 

 !!ثـَقِیلٍ سَقِیمٍ فَضِیحْ 

... ...  

  ..ولَكِنَّهَا 

 كَلِمَاتُكَ تَنْزِعُ آلامَهَا

وحَ خَیْطًا فَخَیْطًا ،  تَنْسِلُ الرُّ

  وحُلْمًا فَحُلْمًا ،

  تَهْزِمُ الْهَزَائِمَ بِالْحَرْفِ الْمَبْرُورِ؛

 تَبُوحُ بِأَسْرَارِ قَلْبِ الْوُجُودِ 
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 عَسَى  یَسْتَرِیحُ؛ فَكَيْ تَسْتَرِیحَ؛

  فَتَعْتَنِقَ الْكَائِنَاتُ ؛

 حَجَـرًا وحَجَـرْ ،

 !!شَجَـرًا وَشَجَـرْ 

 !أَیَعْتَنِقُ الْحُبَّ قَـلْبُ الْبَـشَـرْ ؟

.. .. .. 

 " !!سَمِیـحْ "فَیَا إِنَّ قَلْبِي عَلَیْكَ 

 ..ولَهْفَ فُؤَادِي عَلَى حُلْمِكَ الْمُسْـتَبَاحِ 

 !!!ولَهْفِي فَلَهْفِي عَلَى الْوَطَـنِ الْمُسْتَبَاحِ، أَوِ الْمُسْتَبِـیحْ 

 !تُرِیدُ بِهَـذِي الْقَوَافِي اعْـتِنَاقَ قُلُوبِ الأَنَاسِيِّ والْجِنِّ والْكَائِنَاتْ ؟

رَ قَلْبُ الأَخِلاَّءِ قَبْلَ قُلُوبِ الْعِـدَا    ...یَا هَـوَانَ أَلاَ !! أَمَّا وتَصَحَّ

  !!!!!یَا هَوَانَ 

  ...والْمُنَى بَیْنَنَا ... أَلاَ إِنَّ كُلَّ الأَغَانِي هَبَاءٌ هُنَا 

 !!!قَبْضُ رِیحْ 

***  

  ...هُوَ لا .. ولَكِنَّهُ هُوَ لا 

  ...إِنَّمَا 

 یَا سَیِّدِي" الْقُدْسُ "هِيَ تِلْكَ هِيَ 

  -مِثْلَمَا أَنْتَ قـُلْتَ  -

   -ونَقُولُ  -

 غْمَ كُلِّ الأَسَاطِیرِ بَاقِیَةٌ رُ 

 !!!والْمُجْرِمِینَ الْكِبَارْ 

 ورُغْمَ احْتِكَامِ الْحِصَارِ ؛

 بَاقِیَةٌ ،.. هِيَ الْقُدْسُ 

 زَائِلَةٌ ،.. والأَسَاطِیرُ 

 !!!والْمُرَابُونَ والْمُجْرِمُونَ الْكِبَارْ 
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قُ عَـزْمَ النَّهَارِ ،   فَأَيُّ حِصَارٍ یُطَـوِّ

 !!النَّهَارْ ؟ ویَعـصِبُ عَیْنَ 

 !وأَيُّ جِدَارٍ یَقُولُونَ عَـنْهُ ؟

 ..أَمَا قَدْ بَنَتْهُ 

 یَدٌ أَوْهَـنَتْهَا الذُّنُوبُ ،

 وأَوْهَـنَهَا عَـزْمَةُ الثَّائِرِینَ ،

  !!وَرَاءَ الْجِـدَارْ ؟

  -الْجَرَاذِینُ  –فَراَحُوا یُقِیمُونَ 

 مِنْ خَلْفِ كُلِّ جِدَارٍ جِدَاراً ؛

 جِدَارَیْنِ بَیْنَهُمَا خَنْدَقٌ  وكُلُّ 

  .. لَیْسَ فِیهِ جُنُودٌ ولَكِنْ 

 !!شِـرَاكٌ وآبَارُ نَارْ 

 لِتَقْبِضَ كُلَّ نَبِيءٍ 

  یَمُـرُّ مِنَ الثَّائِرِینَ وفِي كَفِّهِ 

  ..قَبْضَةٌ 

 !!مِنْ حَشَـاشِ النَّهَارْ 

  "غَــزَّا"ومَرَّ الْعَتَارِیسُ مِنْ بَطْنَ 

ونَ    بَعْدَ الْمَتَارِیسِ أَیَّانَ أَز�ا ؛یَؤُزُّ

  بِغَاشِیَةِ اللَّیْلِ تَذْرُو الْجَرَاذِینَ ،

بْحِ رُسْلاً    ، ثمَُّ یَعُودُونَ فِي الصُّ

  یُزِیحُونَ عَنَّا مَرَارَ الدُّهُورِ،

ونَ رِیحَ الْبَوَارِ الزَّكِیمِ ؛   یُهِزُّ

  ولَوَّحَ فَارِسُهُمْ بِدَلِیلِ الْبِشَارَةِ،

  !!یَقِینِ الْعُیُونِ حَقَّ 

  !!!إِذَنْ مَا لِقَلْبِي سَقِیمْ ؟

*** 
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 ..فَیَا سَـیِّـدِي 

 !وشَقِیقَ عَـذَابِ الْیَتِیمْ 

 !!ویَا شِطْرَ حُلْمِي الْوَحِیدِ الْقَدِیمْ 

  ..هِيَ الْقـُدْسُ بَاقِیَةٌ 

 !!رُغْمَ هَذَا الْجَحِیمْ 

 فَأُمُّ الْقـُرَى

 فِي یَـدِ االلهِ بَاقِیَةٌ 

 !!لا یَـدِ الْمُجْرِمِینْ 

 وأُمُّ الْقُرَى والْقِـرَى

  فِي قـُلُوبِ النَّصَارَى،

 !!وأَفْئِدَةِ الْمُسْلِمِینْ 

 بِآیَاتِ كُلِّ كِتَابٍ طَهُورٍ 

لَ    وفِي كُلِّ دِینٍ تَنَزَّ

 !!بِالنُّورِ لِلْعَالَمِینْ 

 فَكُلُّ النَّبِیئِینَ صَلُّوا بِهَا جُمْعَةً 

  -عَلِمْنَا  -الْبِلادِ دُونَ كُـلِّ 

  !وكَانَ الإِمَامَ الـنَّبِيُّ الْكَرِیمُ الأَمِینْ 

  ...وأُمُّ الْقـُرَى 

وَامِعِ لِلْعَـابِدِینَ،   هِيَ مَهْـدُ الصَّ

 وأُمُّ الْمَسَاجِدِ لِلسَّاجِدِینَ،

 !!وقُبَّةُ أَفْئِدَةِ السَّائِحِینْ 

 وأُمُّ الْقـُرَى هِيَ أُمُّ الْقـُرَى

وحِ قِبْلَ    ةُ الرُّ

 !!مُنْذُ ألُُوفِ السِّنِینْ 

 فَإِنْ هَانَتِ الْقـُدْسُ یَوْمًا عَلَیْنَا

 .. !!فَمَهْمَا تَهُــنْ 
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 هِيَ لَیْسَتْ تَهُونُ عَلَى االلهِ 

  مَهْمَا یَكُنْ أَبَـدًا

 .لا تَهُونْ 

ــــــانٌ  ــــــرُوحُ زَمَ ــــــانٌ .. یَ ــــــأْتِي زَمَ   ویَ
  

ـــــــنْ  ـــــــبَ الزَّمَ ــــــبُ رَكْ ــــــنْ ذَا یُرَاقِ   ومَ
  

ــــــــلادٌ  ــــــــومُ بِ ــــــــلادٌ .. تَقُ ــــــــو بِ   وتَعْلُ
  

ـــــــــلادِ انْهَــــــــدَمْ    وأَكْثَــــــــرُ هَــــــــذِي الْبِ
  

  فَأَیْـــــنَ الْمَمَالِــــكُ مِــــنْ عَهْــــدِ عَــــادٍ 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودٍ    وآلِ إِرَمْ .. وآلِ ثَمُ
  

ــــــینَ الْقـُــــدَامَى ـــــنِ الْفَارعِِ ـــــنْ زَمَ   ومِ
  

ــــــرُوجِ  ــــــدَاةِ الْبُ ـــــــرَمْ .. شُ ــــــاةِ الْهَ   بُنَ
  

  جَـــــدِیسٍ وطَسْـــــمٍ ومِـــــنْ عَهْــــــدِ آلِ 
  

  وكُــــــلِّ الَّــــــذِینَ قَضَــــــوْا مِــــــنْ قِـــــــدَمْ 
  

... ....  

  !!تَرُوحُ أُمَـمْ 

  !!وتَجِيءُ أُمَـمْ 

  وكُـلٌّ تَهَاوَى بِبئْـرِ الْعَـدَمْ 

... ....  

... ....  

  ولَكِنَّهَا الْقُدْسُ كَانَتْ 

  مَعَ الْبَدْءِ كَانَتْ 

  فَعَاشَتْ مَعَ الدَّهْـرِ 

  رٍ عَصْـرًا بِعَـصْ 

  !!ویَوْمًا بِیَومْ 

  وعَاشَتْ مَعَ الأَرْضِ 

  عُمْرًا بِعُمْرٍ،
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  وحُلْمًا بِحُلْـمٍ،

  !!ووَهْمًا بِوَهْـمْ 

  وزَالَ الْجَمِیعُ،

  !!ولَمَّا تـَزُلْ 

وَالْ    !!رُغْمَ سُنَّةِ هَذَا الْوُجُودِ الزَّ

  !!فَكُلُّ ابْتِدَاءٍ لَّهُ مُخْتَتـَمْ 

....  

  ولَكِنَّهَـا الْقُدْسُ 

وَالَ؛   هَـا تَتَحَدَّى الزَّ

تِینٍ    ..بِقَلْبٍ مَّتِینٍ مَّ

  !!ورَأْسٍ وَسِیمٍ أَشَـمّْ 

  !فَلَمْ تَنْكَسِرْ بِانْكِسَارِ أَحَـدْ 

  !!ولَمْ تَكْتَرِثْ بِانْحِسَارِ الْـمَـدَدْ 

  !!!وتَغْـزِلُ مِنْ حُزْنِهَا الْمَرْیَمِيِّ خُـیُوطَ الْجَلَـدْ 

  !!!وحِهَا الأَزَلِيِّ لِبَاسَ الأَبَـدْ وتَنسِـجُ مِنْ رُّ 

  ..حَدِیـدٍ .. بِعَـزمٍ شَدِیـدٍ 

  كَعَهْـدِي بِهَـا دَائِمًا وأَشَـــدُّ ؛

  هِيَ الْقـُدْسُ،

  بَاقِیَةٌ كَبَقَاءِ السَّمَاءِ،

  وشَامِخَةٌ كَشُمُوخِ السَّمَاءِ،

  وقَادِرَةٌ كَرُعُـودِ الـسَّمَاءِ، 

  !!وبَـرْقِ السَّـمَـاءْ 

یَاءِ،   ومُفْعَمَةٌ بِالضِّ

  !كَشَمْسِ السَّمَــاءْ 

  هِـيَ الْقـُدْسُ 

یَاءْ    !!مُفْعَمَةٌ بِالضِّ
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قُهَا   وكُلُّ جِدَارٍ یُطَـوِّ

  !فِي أتُُونِ الْحِصَارْ 

  غَدًا سَتُهَـدِّمُهُ الْقـُدْسُ 

  فِي فَلَقِ النُّورِ 

  !!ثُمَّتَ یَمْرُقُ مِنْهُ النَّهَارْ 

  !!فُ جِدَارٍ وأَلْفُ جِدَارْ ولَوْ كَانَ أَلْ 

  هِـيَ الْقُدْسُ 

  تَأْبَى الْخُضُوعَ،

  وتَأْبَى الْخُنُوعَ،

  !!!وتَأْبَى الْفِـرَارْ 

  فَحِكْمَتُهَـا

  !!!تَرْفُضُ الإِنْكِسَارْ 

  .هِـيَ الْـقـُدْسُ 

***  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  


